
2 / 1

379333 ‐ ثناء زوجات النب صل اله عليه وسلم عل بعضهن البعض

السؤال

كلنا نعرف غيرة زوجات الرسول صل اله عليه وسلم عليه والحوادث الت وقعت، مثل حادثة المغافير، وإناء الحلوى، فهل

هناك مواقف أثنت فيها زوجات الرسول صل اله عليه وسلم عل بعضهم بالخير ؟ وهناك من يستشهد بغيرة زوجات الرسول

ليدل عل أن الزواج الثان أو التعدد عموما دائما به مشاكل، وأن الزوجة لا يمنها أن تحب أبدا الزوجة الثانية أو الثالثة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ما صدر من بعض زوجات النب صل اله عليه وسلم من حوادث بسبب الغيرة الت طبعت النساء عليها، فه حوادث قليلة

أو نادرة؛ ولم تصل إل حد التظالم والعدوان، بل كانت تحمهن التقوى، وقد شهدن لبعضن البعض بالخير.

كما ف حديث عائشة رض اله عنها ف قصة الإفك، حيث شهدت لزينب بنت جحش رض اله عنها بالورع، وشهدت زينب

لها بالخير.

:نْهم ها الهارا قَالُوا، فَبفْكِ مالا لها الَه قَال ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جا زَونْهع هال ضشَةَ رائع نفع

" وكانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يسال زَينَب بِنْت جحشٍ عن امرِي، فَقَال: (يا زَينَب، ما علمتِ؟ ما رايتِ)، فَقَالَت: يا

رسول اله، احم سمع وبصرِي، واله ما علمت علَيها ا خَيرا، قَالَت: وه الَّت كانَت تُسامين، فَعصمها اله بِالورع " رواه

البخاري(2661)، ومسلم (2770).

وشهدت عائشة لزينب رض اله عنهما بالتقوى والخير والصدق.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشٍ، زَوحج بِنْت نَبزَي ..." :قَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جشَةَ، زَوائن عفروى مسلم (2442) ع

نم الدِّين ا فرةً قَطُّ خَيارام را لَمو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رع نْزِلَةالْم ف ننْهم ينامتُس انَتك الَّت هو ،لَّمسو

َلا بِه بتَقَرو ،بِه دَّقالَّذِي تَص لمالْع ا فهنَفْسل ذَاتشَدَّ ابادَقَةً، وص ظَمعاو ،محلرل لصوادِيثًا، وح دَقصاو هل َتْقاو ،نَبزَي

اله تَعالَ، ما عدَا سورةً من حدَّة كانَت فيها، تُسرِعُ منْها الْفَيىةَ".

وشهدت عائشة رض اله عنها لجويرية رض اله عنها بالبركة، رغم الغيرة.

روى الإمام أحمد ف "المسند" (43/384) وأبو داود (3931) عن ابن اسحاق، قَال: حدَّثَن محمدُ بن جعفَرِ بن الزبيرِ، عن عروةَ
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ةُ بِنْترِييوج تقَعو قطَلصالْم نا بايبس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ما قَسلَم " :قَالَت يننموالْم مشَةَ اائع نرِ، عيبالز نب

الْحارِثِ ف السهم لثَابِتِ بن قَيسِ بن الشَّماسِ ‐ او بن عم لَه ‐ وكاتَبتْه علَ نَفْسها، وكانَت امراةً حلْوةً مَحةً  يراها احدٌ

ترجابِ حب َلا عتُهيانْ را ا وا هم هالفَو :ا، قَالَتهتتَابك ف ينُهتَعتَس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَتفَا ،هبِنَفْس خَذَتا ا

فَرِهتُها، وعرفْت انَّه سيرى منْها ما رايت، فَدَخَلَت علَيه، فَقَالَت: يا رسول اله، انَا جويرِيةُ بِنْت الْحارِثِ بن ابِ ضرارٍ سيِدِ

َلع تُهاتَبَف ‐ لَه مع نب واسِ ‐ االشَّم نسِ بقَي نثَابِتِ بل مهالس ف تقَعكَ، فَولَيع خْفي ا لَمم ءَالْب نم نابصقَدْ او ،همقَو

نَفْس، فَجِىتُكَ استَعينُكَ علَ كتَابت. قَال: فَهل لَكِ ف خَيرٍ من ذَلكَ؟ قَالَت: وما هو يا رسول اله؟ قَال: اقْض كتَابتَكِ واتَزوجكِ.

ةَ بِنْترِييوج جوتَز لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رالنَّاسِ ا َلا رالْخَب جخَرو :قَالَت .لْتقَدْ فَع :قَال .هال ولسا ري منَع :قَالَت

لهةُ ااىا ماهيا وِيجِهبِتَز قتعفَلَقَدْ ا :قَالَت ،دِيهِميا بِالُوا مسرفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ارهصا :النَّاس ارِثِ، فَقَالالْح

بيتٍ من بن الْمصطَلق، فَما اعلَم امراةً كانَت اعظَم بركةً علَ قَومها منْها".

وحسنه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "صحيح سنن أب داود".

ولم يتمن ما يعلمن من مناقب بعضهن البعض، كإخبار عائشة رض اله عنها بمنقبة زينب رض اله عنها.

فعن عائشَةَ رض اله عنْها: " انَّ بعض ازْواج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قُلْن للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: اينَا اسرعُ بِكَ

لُحوقًا؟ قَال: (اطْولُن يدًا)، فَاخَذُوا قَصبةً يذْرعونَها، فَانَت سودةُ اطْولَهن يدًا، فَعلمنَا بعدُ انَّما كانَت طُول يدِها الصدَقَةُ،

وكانَت اسرعنَا لُحوقًا بِه وكانَت تُحب الصدَقَةَ".

رواه البخاري (1420)، ومسلم (2452).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم:(241838).

واله أعلم.
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